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 تام الحجوصايا للحُجَّاج في خ  

تام الحج"، والتي  -حفظه الله  -ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم  خطبة الجمعة بعنوان: "وصايا للحُجَّاج في خ 
تام موسم الحجِّ وما ينبغي على الحاجِّ أن يفعلَه بعد رجوع ه إلى أهل ه وذو يه؛ من ثباتٍ على  تحدَّث فيها عن خ 

 م  التوبة النَّصُوح، مع الاست زادة من الخير، واجت ناب الشَّر.الطاعاتٍ، ودوا

 

 الخطبة الأولى

ونستعينُه على كل ما مضَى وما هو آتٍ، وأشهد أن  -سبحانه  -الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، نحمده 
قَفوا على صَعيد عرَفَات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفضَّل على حُجَّاج بيت ه بتمام حجِّهم بعد أن و 

محمدًا عبدُ الله ورسوله أرسلَه ربُّه بالهُدى والبيِّنات، من ات َّبَع سبيلَه نجا، ومن صدَّ عنه هلَكَ ومات، فصلوات الله 
وسلامه عليه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه ومن تب عَهم بإحسانٍ 

 لى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.إ

 أما بعد:

رَ الزَّاد  الت َّقْوَى وَات َّقُون  ياَ ؛ فإن تقوى الله هي الزادُ يوم المعاد، -أيها المسلمون  -اتقوا الله  وَتَ زَوَّدُوا فإَ نَّ خَي ْ
 .[391]البقرة:  أُول ي الْألَْبَاب  
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 حُجَّاج بيت الله الحرام:

إنَّ هذا اليوم هو آخرُ أيام التشريق  في الحجِّ، وهو آخرُ يومٍ ترُمَى فيه الجمَرات لمن لم يتعجَّل بالأمس، ومن 
 وَاذكُْرُوا اللَّهَ ف ي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ : -سبحانه  -، لقول الله -جل وعلا  -تأخَّر إلى هذا اليوم فقد زادَ ذ كرًا لله 

 .[101]البقرة: 

فَمَنْ ففي كلٍّ خيرٌ، وقد حصلَ بكلِّ فعلٍ منهما سبيلُ التقوى؛ لأن الله قال:  -عباد الله  -ومن تعجَّل أو تأخَّر 
 .تَ عَجَّلَ ف ي يَ وْمَيْن  فَلَا إ ثْمَ عَلَيْه  وَمَنْ تأََخَّرَ فَلَا إ ثْمَ عَلَيْه  ل مَن  ات َّقَى

ثم يخت مُ الله هذه الآيةَ بتذكير هم أنه كما جمعَهم في هذا المكان المُبارَك مُتجرِّدين من المَخيط على اختلاف  
نَتهم وألوان هم وأوطان هم، يستو ي في اجتماعهم هذا الكبيرُ والصغيرُ، والشَّريفُ والوَضيع، والغنيُّ والفقيرُ  ؛ ألس 

 كَمَا بدََأْناَ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُ يدُهُ يومَ الحشر أوَّلَهم وآخرَهم حُفاةً عُراةً غُرلًا،  -سبحانه  -فإنهم سيجمعُهم 
 .[301]الأنبياء: 

تام أعمال الحجِّ تذكيرًا بانت هاء الحي اة الدنيا، ثم حَشر الناس  إلى ربِّ العالمين، فلذا ختَمَ الله آيةَ الرَّمي  لأن في خ 
 .وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إ ليَْه  تُحْشَرُونَ بقول ه: 

 حُجَّاج بيت الله الحرام:

لقد أكرمَ الله أمَّةَ الإسلام بهذا النُّسُك الفَريد الذي خالَفَت به حجَّ أهل الجاهليَّة الأولى؛ حيث كانت تجمُّعاتهم 
في الحجِّ آنذََاك يكتن فُها لوثةَُ أصنامٍ وخمرٍ وميسرٍ وأنصابٍ وأزلامٍ، كانت عرَصَاتُ المشاع ر عندهم لأمور  الدنيا 

وا يتناشَدون الأشعارَ، ويتفاخَرُون بالسَّلْب  والنَّهب  ووأد البنات، ويعُدُّون ذلك كلَّه من حلال ها وحرام ها، فقد كان
 المكرُمات. إنه خليطٌ ممزوجٌ من الأضداد  والمُتناق ضات.



 

 ه 31/31/3111                          الشريمسعود د.   :للشيخ                تام الحجوصايا للحُجَّاج في خ   

-3 - 

www.alharamain.sa 

ك   ، قاط عًا بحسمٍ كلَّ مظاهر الجاهليَّة الأولى في مناس  راً من كل شرٍّ ها فجاء الإسلامُ دالاًّ على كل خيرٍ، مُحذِّ
في السَّنة التي كانت قبل  -رضي الله تعالى عنه  -أبا بكرٍ  -صلى الله عليه وسلم  -وشُؤون ها كلِّها، فأرسلَ النبيُّ 

 حجَّة الوداع أن ينُاد يَ في الناس: ألا يحُجَّ بعد العام  مُشر ك، وألا يطوُفَ بالبَيت  عُريان.

م ال حجِّ بذ كر آبائ هم فخرًا وخُيلاءً؛ إذ يقولُ الرَّجُلُ منهم: كان أبي يطُع م، ولما كان أهلُ الجاهليَّة شَغُوف ين في موس 
لُ الدياَت، ليس لهم ذ كرٌ غيرُ ف عال آبائ هم. فأنزلَ الله على رسول ه  لُ الحمَلات، ويحم  صلى الله عليه  -ويحم 

عارا -وسلم  ك مُخال فًا به ش  فإَ ذَا : -جل شأنهُ  -ت الجاهلية، فقال ما ينبَغي أن يفعلَه الحاجُّ عند قضاء المناس 
نَ النَّاس  مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَ  كَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذ كْر كُمْ آباَءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذ كْرًا فَم  نْ يَا وَمَا لَهُ ف ي قَضَيْتُمْ مَنَاس  ا آت نَا ف ي الدُّ

رَة  م نْ  رَة  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار  )100خَلَاقٍ )الْآخ  نْ يَا حَسَنَةً وَف ي الْآخ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ ربَ َّنَا آت نَا ف ي الدُّ ن ْ ( 103( وَم 
سَاب   يبٌ م مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَر يعُ الْح   .[101 -100]البقرة:  أُولئَ كَ لَهُمْ نَص 

 حُجَّاج بيت الله الحرام:

لقد أدَّيتُم نُسُكًا هو الرُّكنُ الخام سُ من أركان الإسلام .. نُسُكٌ فريدٌ في هيئَت ه وصُورت ه .. نُسُكٌ أُعم ل فيه المالُ 
 والجوار ح بصُورةٍ لا يُشار كُها فيها غيرُها من العبادات.

يَة الله أبعَد.لقد ع شتُم أجواءً رَّوحانيَّة،   واستنشَقتُم نسَمَاتٍ إيمانيَّة جعَلَتكم إلى الله أقرب، ومن معص 

لقد خالَطتَكُم أنفاسُ الُأخُوَّة الصاد قة، وهبَّت عليكم ر ياحُ العدل والمُساواة، ليس للغنيِّ لبُسٌ غير لبُس الفقير، 
تٌ ولا سعيٌ. كلُّهم في النُّسُك سواءٌ، وأقربهُم إلى الله ولا وقوفٌ غير وقوف ه، ولا رميٌ غيرُ رمي ه، ولا طوافٌ ولا مَبي

إ نَّمَا يَ تَ قَبَّلُ أتقَاهم، فليس السَّاب قُ فيهم من سبَ قَت به داب َّتُه، وإنما السَّاب قُ من سبَقَ به عملُه وإيمانهُ وصلاحُه، 
نَ الْمُتَّق ينَ   .[11]المائدة:  اللَّهُ م 
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 حُجَّاج بيت الله الحرام:

كُ الحجِّ تنظ مُ آخرَ خرَز ها. فما أنتم فاع لون بعد ذلك؟ أتَكون التوبةُ النَّصُوح، والعملُ الصالح،  يَ مناس  ها ه 
أم هو التنافُر والتدابرُ والتفريط في والاستقامةُ على طاعة الله بعد الحجِّ هي النِّبراسَ لكم فيما بق يَ من أعمار؟ 

 جَنب  الله؟

هل سينقُلُ كلُّ حاجٍّ ما شاهَدَه من سماحَة الإسلام وعدل ه المُتمثِّل في الوحدة والتآخي والتيسير؟ هل ممكن أن 
 ينقُل الحاجُّ مثلَ هذا الواقعَ إلى واقعٍ عمليٍّ في أهل ه وذو يه ومُجتمع ه؟

ه معنى الوحدة وحاجَة  إنه يجبُ على كل حاجٍّ أن عُ إلى قوم ه وهو يحم لُ في نفس  يتمثَّل تلك المعان ي حين يرج 
الأمة  إليها، وأن وحدة المُجتمعات الإسلامية لن تكون مبنيَّةً على لونٍ ولا لغُةٍ ولا مالٍ؛ وإنما تتحقَّقُ حينما يكونُ 

 .- عليه وسلم صلى الله -المصدرُ واحدًا، وهو: كتابُ الله وسُنَّةُ رسول ه 

زين عن  قد لا يجمعُ المُسلمين قاط بةً إمامٌ واحدٌ مُتفرِّدٌ في سُلطان ه؛ فإن هذا من العَجز بمكانٍ. لكنَّهم غيرُ عاج 
يَ أَقْ وَمُ إ نَّ هَذَا الْقُ أن يكون كتابُ الله هو سُلطانهَم جميعًا، فإنهم إن يتمسَّكوا به يهتَدُوا،  رْآنَ يَ هْد ي ل لَّت ي ه 

ن ينَ الَّذ ينَ يَ عْمَلُونَ الصَّال حَات  أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَب يرًا  .[9]الإسراء:  وَيُ بَشِّرُ الْمُؤْم 

ذكر  الحكيم، أقولُ قولي هذا، باركَ الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإياكم بما فيهما من الآيات  وال
 وأستغفرُ الله لي ولكم ولسائر المُسلمين من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغف روه وتوبوا إليه؛ إنه هو الغفورُ الرحيم.
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 الخطبة الثانية

 الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًَا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضَى.

 وبعد:

 .-لله عباد ا -فاتقوا الله 

، وأن مردَّناَ إلى الله، وأن الآخرة هي دارُ القرار.  واعلموا أن هذه الدنيا دارُ مَمَرٍّ

 حُجَّاج بيت الله الحرام:

رُنا بخُطبة الوداع المشهورة التي ألقاهَا النبي  على مسام ع  -صلى الله عليه وسلم  -إن هذا الموق ف ليُذكِّ
، وأمرَهم بإبلاغ  أمَّت ه ب نا إلى أن تقومَ السَّاعة، وقد أشهَدَهم جميعًا على ما جاء الحَجيج  ها إلى يوم نا هذا، ومن بعد 

 فيها؛ إذ حوَت في مُجمَل ها حفظَ الضَّرورات الخَمس، وهي: الدينُ، والعقلُ، والنفسُ، والمالُ، والع رضُ.

لُّوا بعد ي إن  وإنِّي تركتُ »في خُطبَته تلك عن الدِّين:  -صلى الله عليه وسلم  -فقد قال  فيكم ما لن تض 
 . فلن تقومَ الأمةُ إن لم تقُ م دينَها كما أرادَ لها ربُّها.«اعتصَمتُم به: كتاب الله

:  -صلوات الله وسلامُه عليه  -وقال  . «ألا إن كلَّ شيءٍ من أمر  الجاهليَّة تحت قدَمَيَّ موضوعٌ »عن حفظ  العقل 
.  فلا مجالَ للعَبَث  بالعقل بمُسك راتٍ، أو مُخدِّراتٍ، أو ف كرٍ ينحر فُ صاحبُه به عن جادَّة الصواب 

:  -صلوات الله وسلامُه عليه  -وقال  ودماءُ »، «إن دماءكَم وأموالَكم حرامٌ عليكم»عن حفظ  النفس  والمال 
ابن  ربيعَة بن الحار ث  بن عبد المُطلب، كان مُسترضَعًا في الجاهليَّة موضوعةٌ، وإن أولَ دمٍ أضعُ من دمائ نا: دمَ 

بن ي سعدٍ، فقتَ لَتْه هُذَيلٌ. ور با الجاهليَّة  موضوعٌ، وأولُ ر باً أضعُ من ر باَنا: ر با العباس بن عبد المطلب؛ فإنه موضوعٌ  
 .«كلُّه
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فات َّقُوا الَله في النساء؛ فإنكم »لشَّهيرة: عن حفظ  الع رض في تلكُم الخُطبة ا -صلوات الله وسلامُه عليه  -وقال 
 .«أخذتمُوهنَّ بأمانةَ الله، واستَحلَلتُم فُ رُوجَهنَّ بكل مَة  الله، وإن لكم عليهنَّ ألا يوُط ئنَ فُ رُشكم أحدًا تكرهُونهَ

ا وعفافَها؛ فإن ذو ي الأهواء فلا مجالَ في الإسلام للمُزايَدَة بحقوق المرأة ، ولا بالجُنُوح  بها إلى ما يُخال فُ ف طرَتَه
راف، وقد قال  فات َّقُوا الدنيا »: -صلى الله عليه وسلم  -والشَّهَوات لا يرتَ وُون إلا بإبراز ها علَمًا للفتنة  والانح 

 .«وات َّقُوا النساء؛ فإن أولَ فتنة  بني إسرائيل كانَت في النساء

 ، وتوُبوا إليه توبةً نَصُوحًا.-أيها المسلمون  -، وات َّقُوا الله -الحُجَّاج معاشر  -ألا فات َّقُوا الله 

على أن هيَّأَ لكم هذا النُّسُكَ المُبارَك، وأتمَّه لكم بفضل ه وكرم ه،  -حُجَّاج بيت الله الحرام  -ثم احمَدوا الله 
وَتَحْم لُ أَثْ قَالَكُمْ إ لَى بَ لَدٍ لَمْ تَكُونوُا باَل غ يه  إ لاَّ : -سبحانه  -ويسَّر لكم ما لم يكُن فيمَن كان قبلَكم، كما قال 

يمٌ  قِّ الْأنَْ فُس  إ نَّ ربََّكُمْ لَرَءُوفٌ رحَ   .[1]النحل:  ب ش 

م من خدماتٍ جليلةٍ، وتيسيرٍ وبذلٍ في ميزان  الحسَنَات قيادةً تقبَّل الله الأعمال، وباركَ في الجُهود، وجعل ما قُدِّ 
دمةُ الحَجيج شرفٌ أيُّما شرف، وقُربةٌ أيُّما قُربة.  ومُؤسَّساتٍ وأفرادًا؛ فخ 

 لا حرمَ الله الجميعَ الأجرَ والمثوبةَ، والتوفيقَ والسداد في الداريَن.

كى البشرية: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، صاحب  على خير  البرية، وأز  -رحمكم الله  -هذا وصلُّوا 
ه، وأيَّه بكم  ه، وثنَّى بملائ كت ه المُسبِّحة بقُدس  أيها المؤمنون  -الحوض والشفاعة؛ فقد أمركم الله بأمرٍ بدأَ فيه بنفس 

 [.65]الأحزاب:  ا صَلُّوا عَلَيْه  وَسَلِّمُوا تَسْل يمًاياَ أَي ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُو : -جل وعلا  -، فقال -

اللهم صلِّ وسلِّم على عبد ك ورسول ك محمدٍ صاحب  الوجه  الأنوَر، والجَبين الأزهَر، وارضَ اللهم عن خلفائ ه 
، وعن سائر صحابة   ، وعن -صلى الله عليه وسلم  -نبيِّك محمدٍ  الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍّ

 التابعين ومن تب عَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوك وجُودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
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اللهم أع زَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أع زَّ الإسلام والمسلمين، واخذُل الشركَ والمشركين، اللهم انصُر دينَكَ 
 ةَ نبيِّك وعبادَكَ المؤمنين.وكتابَكَ وسُنَّ 

يْنَ عن المَدينين، واشف  مرضانا  اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المُسلمين، ونفِّس كربَ المكرُوب ين، واقض  الدَّ
 ومرضَى المُسلمين، وسلِّم الحُجَّاج والمُساف رين برحمتك يا أرحم الراحمين.

م الخيرات لنا مربَحًا ومغنَ  مًا، وأوقات البركات والن َّفَحات لنا إلى رحمت ك طريقًا وسُلَّمًا برحمتك اللهم اجعَل مواس 
 يا أرحم الراحمين.

 اللهم آم نَّا في أوطاننا، وأصل ح أئمَّتنا وولاةَ أمورنا، واجعل ولايتَنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.

ال والأعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصل ح له ب طانتَه يا ذا الجلال اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه من الأقو 
 والإكرام.

اللهم أصل ح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصل ح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصل ح أحوال 
انصُرهم على  المسلمين في كل مكان، اللهم انصُر إخواننا المُستضعَفين في دين هم في سائر الأوطان، اللهم

 عدوِّك وعدوِّهم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم تقبَّل من الحُجَّاج حجَّهم، اللهم تقبَّل من الحُجَّاج حجَّهم، وردَُّهم إلى أهل هم سال مين غان مين برحمتك يا 
 أرحم الراحمين.

نْ يَا حَسَنَةً  رَة  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار   ربَ َّنَا آت نَا ف ي الدُّ  [.103]البقرة:  وَف ي الْآخ 

 سبحان ربِّنا رب العزَّة عما يص فون، وسلامٌ على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 


